( 16 ) مقتطفات من كتاب : 

حياة الصلاة الأرثوذكسية 

للمتنيح الأب  / متى المسكين 
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حياة التأمل وحياة العمل   [ أ ] 

+ " وأما من عمل وعلم ، فهذا يدعى عظيما فى ملكوت السموات " ( متى 5 : 19 ) . 

+ " وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة " ( أع 6 : 4 ) . 

أولا : التسليم بمبدأ وجود الحياتين فى الكنيسة : 

من نعم الله على كنيستنا أن جعلت لحياة الخلوة والتأمل نظاما مرتبا فيها ، ووضعت له نظمه وقوانينه ، وحافظت عليه أشد المحافظة . 

هذا هو نظام الرهبنة الذى أفتتحه بولا القديس السائح وأنطونيوس وباخوميوس ومقاريوس ، هؤلاء الذين خرجوا من العالم طلبا للخلوة والمعيشة مع الله ، فى حياة تأملية خالية من اهتمامات الجسد ومطالب الحياة الكثيرة الباطلة . 

فلما وصلوا فى سعيهم الناجح إلى نتائج روحية واضحة وملموسة ، أحتضنتهم الكنيسة ، واعترفت بنظام حياتهم العجيب ، وآمنت بالحياة التأملية فى مجموعها ( أى الفقر والعفة والطاعة ) كمبدأ كنسى . بل أنها أمتزجت به حتى صارت الرهبنة والكنيسة شيئا واحدا . 

+ القديس أنطونيوس خرج شابا ضعيفا لا يعرف كيف يصلى ، خاليا من كل معرفة وحكمة واختبارية – اللهم إلا إيمانه الذى كان يملأ قلبه الكبير – وكذلك أبو مقارة وبقية الآباء كلهم أبتدأوا الطريق وهم مثلنا ضعاف فى كل شىء . 

ولكن بجهادهم فى الخلوة وتدربهم المستمر على حياة الصلاة والهذيذ والتأمل ، امتلأوا معرفة وحكمة روحانية ووصلوا إلى أعلى آفاق الروح . وإلى حد النبوة وكشف أسرار النفس ، وعمل المعجزات وشفاء المرضى وإقامة الموتى ، وهذه المواهب جميعها لم تعط لهم إلا كنتيجة لجهادهم الطويل وخبرتهم بالطريق وتحكمهم بالروح ... 

ولا زالت الرهبنة ، والطريق هو هو ، والروح مستعد أن يعطى بسخاء ، ولكن يعوزنا النفوس الملتهبة لإجتياز صعوبة الطريق الضيق اللذيذ ، والقلوب المملوءة حبا لتنسكب فيها الحكمة الروحانية سكيبا . 

حياتان : 

من أقوال القديس غريغوريوس الكبير : 

+ يعلمنا الله بكلماته المقدسة نوعين من الحياة : حياة التأمل ، وحياة العمل . 

أما حياة العمل فهى أن تعطى الجائع خبزا ، وتعلم الجاهل حكمة ، وتهدى الخطاة ، وتدعو إلى السلوك بالتواضع ، وتعنى بالمريض وتمده باحتياجاته وتتكفل بالمحتاجين الذين يلتجئون إليك . 

أما حياة التأمل فهى أن يحتفظ الإنسان بعقله ومشاعره لحب الله ، يكف عن اهتمامات العالم ليلتصق فقط بشهوة خالقه ، فلا يجد العقل مسرة فى شىء سواه ولا يهتم بشىء إلا بالصلاة ورؤية الله ... يحتمل بالفرح أحزان الجسد ويمتد بروحه ليشارك زمرة المرنمين من جوقات الملائكة متهللا مع السمائيين من أجل نعمة الخلود التى سيتمتع بها فى حضرة الله إلى الأبد . 
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